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ساري عرابي

على سبيل التقديم..

تأتــي هــذه المــادة مباشــرة عقــب معركــة )3 تمــوز( في مخيــم جنيــن، لتلقــي نظــرة 
على التاريــخ الكفاحــي للفلســطينيين، والعقبــات الموضوعيــة التــي واجهــت مســاعي 
الفلســطينيين لتأســيس حــرب عصابــات مــن داخــل الأرض المحتلّــة، تتمــدّد على طريق 
التحريــر الشــامل. تنظــر المــادة في فكــرة اتخــاذ المخيــم نقطــة ارتــكاز أو مــاذًا آمنًــا، فما 
العقبــات التــي واجهــت هــذه الفكــرة؟ ومــا العقبــات التــي تواجــه الأفــكار الأخــرى التــي 
فضّلتهــا قــوى أخــرى؟ ومــا الســبيل إزاء هــذه العقبــات الثابتــة في الســياق الفلســطيني 

الطويل؟

التحرير

في فلســطين، وبقــدر مــا يمكننــا الحديــث عــن البــدء مــن الصفــر في اســتعادة حالــة 
المقاومــة، فليــس بمقدورنــا في الوقــت نفســه الحديــث بــكلّ هــذه الصرامــة عــن بداية 
مــن الصفــر. ليــس الأمــر أحجيــةً، وإنمــا هــذه، في المجمــل مــن طبائــع المقاومــة التــي 
ــت  ــرة، وإذا كان ــدوّ المباش ــدرة الع ــن ق ــةً ع ــا منفصل ــكاز ولا جغرافي ــاط ارت ــك نق لا تمل
هــذه هــي طبيعــة المقاومــة في ظــروف كهــذه، فــإنّ هــذه الطبيعــة في فلســطين 
ــية  ــباب سياس ــة، لأس ــذه الطبيع ــاوز ه ــزّة تج ــاع غ ــة في قط ــن للمقاوم ــد، وإذا أمك آك

وتاريخيــة، فــإنّ الأمــر ليــس كذلــك في الضفّــة الغربيــة.

تطلّــع الفلســطينيون دائمًــا إلــى مقاومة شــعبية راســخة في مدنهم وقراهــم وجبالهم 
وأوديتهــم، وقبــل الحديــث عــن تأثّرهــم في ســتينيات القــرن الماضــي بنظريــات »حــرب 
الشــعب«، أو »حــرب التحريــر الشــعبية«، فقــد كانــت لهــم تجربتهــم الخاصّــة في الثــورة 
الفلســطينية الكبــرى، إبّــان الانتــداب البريطانــي )1936 – 1939(، وهــي الثــورة التــي بنت، 



في جانــب منهــا، على محاولــة الشــيخ عــزّ الديــن القســام، التــي انتهــت ســريعًا في 
أحــراش يعبــد في 20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1935. 

عن لحظة الثورة الكبرىعن لحظة الثورة الكبرى

كانــت الثــورة الفلســطينية الكبــرى بدايــةً جديــدةً بالكامــل، لكنهــا متصلــة تمــام الاتصال 
بمــا ســبقها مــن نضــالات الفلســطينيين، وبتجربــة الشــيخ القســام على وجــه التحديــد، 
ــيخ  ــم الش ــت اس ــا أطلق ــاس حينم ــة حم ــذه، أنّ حرك ــة ه ــا، والحال ــي أن يفوتن لا ينبغ
القســام على جناحهــا العســكري كانــت تســتأنف، هــي الأخــرى، بدايــةً جديــدةً بالكامــل، 
ولكنهــا متصلــة تمــام الاتصــال، لا بــكلّ مــا ســبقها مــن قريــب فحســب، بــل حتــى بذلــك 

التاريــخ العريــق في النضــال.

المفارقــة واضحــة في تمثّــات الوعــي، بيــن تجربــة الشــيخ القســام التــي انتهــت في 
أحــراش يعبــد، وبيــن اســتئناف الثــورة التــي ســاهم في إطاقهــا وفي مدّها أكثــر للأمام 
بعــض رفــاق الشــيخ القسّــام، كالشــيخ فرحــان الســعدي، وعطيــة أحمد عــوض، ومحمود 
ســالم المخزومــي، ومحمــد صالــح الحمــد، وأبــو إبراهيــم الكبيــر، وغيرهــم الكثيــر، فالذيــن 
ــم في مجموعتــه  استشــهدوا في يعبــد خمســة منهــم القســام، مــن بيــن 200 منظَّ
يدعمهــم 800 نصيــر، هــذا الاستشــهاد الســريع للشــيخ القســام، صاحــب الفكــرة وقائــد 
ــورة، التــي خدمتهــا ظــروف زمانيــة  ــد الوعــي بإمــكان اســتئناف الث ــم يقيّ التنظيــم، ل
ــي  ــن، والت ــكان الأصليي ــطينيين الس ــداد الفلس ــل أع ــن قبي ــد، م ــا بع ــرّر فيم ــم تتك ل
ــه  ــره وأغراض ــف في جوه ــي المختل ــداب البريطان ــة، والانت ــد النكب ــا بع ــت لاحقً تقلّص
ــا بعــد النكبــة،  عــن الاســتعمار الصهيونــي، ووحــدة الأرض والشــعب التــي تمزّقــت تاليً
ــا صــارت إليــه اليــوم، ومــع  ومحدوديــة التقنيــة مــن أدوات قتــل وضبــط وســيطرة عمّ

ذلــك كان عمــر تلــك الثــورة ثــاث ســنوات متقطّعــات.

صحيــح أنّ قــوى الثــورة الفلســطينية مــن بعــد النكبــة، تأثّــرت بالتجــارب الثوريــة 
العالميــة والعربيــة، كالماويــة والفيتناميــة والجزائريــة، لكــنّ الثــورة الفلســطينية الكبرى 
ظلّــت حاضــرةً في الوعــي، ولاســيما مــن بعــد هزيمــة العــام 1967، حينمــا بــدأ التفكيــر 

بالتأســيس لنقــاط ارتــكاز داخــل الأرض المحتلــة للتــوّ.



في البحث عن نقطة ارتكازفي البحث عن نقطة ارتكاز

ــطيني،  ــر الفلس ــش التحري ــد جي ــي قائ ــه المدن ــل وجي ــام 1967، عم ــة الع ــد هزيم بع
وأحمــد الشــقيري رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية، على إنشــاء 
مراكــز ســرّية للمقاومــة داخــل الضفّــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، تتولّــى التجنيــد والتدريــب 
وتخزيــن الأســلحة والمؤونــة إلــى حيــن توفّــر الفرصــة المناســبة لإطــاق ثــورة مســلحة، 
ــا في هــذه  وهــي المحاولــة التــي فكّكهــا ســريعًا الاحتــال الإســرائيلي الناشــئ حديثً
المناطــق، تــا ذلــك محــاولات حركــة فتــح في العــام 1968 لتأســيس نقــاط ارتــكاز لهــا 
في الضفّــة الغربيــة المحتلّــة بالكامــل مــن الاحتــال الإســرائيلي، إلــى درجــة أن الحركــة 
في مطالــع ذلــك العــام قالــت إنّهــا انتهــت مــن نقــل جميــع قواعدهــا العســكرية إلــى 
داخــل الوطــن المحتــلّ، كان ذلــك في كانــون الثانــي/ ينايــر، لكن مــا أن بلغــت المواجهة 
ــك البنــى العســكرية،  منتصــف آذار/ مــارس، حتــى كان الاحتــال، قــد فــكّك جميــع تل
باعتقــال 200 عنصــر مــن الحركــة، مــن الضفّــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، ولــم تكــن هــذه 
هــي التجربــة الأولــى لفتــح، التــي كانــت في آب/ أغســطس 1967 قــد أعلنــت عــن بــدء 
ــرى )1936  ــورة الفلســطينية الكب ــة الث ــرةً بتجرب عملياتهــا القتاليــة في فلســطين، متأثّ
– 1939(، ومعتقــدةً إمــكان التأســيس لتمــرّد عــام يبــدأ بتشــكيل شــبكات ســرّية تمتــدّ 
بتحريــر تدريجــيّ للمناطــق، لكــن لــم يكــن قــد مضــى شــهر واحــد حتّــى فــكّك الاحتــال 

تلــك الشــبكات.

كانــت هــذه التجربــة تدفــع نحــو البحــث عــن مــاذات آمنــة خــارج قــدرة العــدوّ على 
ــد  ــد الجس ــطيني بحش ــوري الفلس ــر الث ــى بالفك ــذي انته ــر ال ــر، الأم ــم المباش التحكّ
الرئيــس للثــورة الفلســطينية في الأردن، بحثًــا عــن »هانــوي« الفلســطينية، في ضــرب 
مــن المحــاكاة للثــورة الفيتناميــة. وبالرغــم مــن ذلــك، ظلّــت العــودة إلــى الأرض المحتلّــة 
ضروريــةً، ســواء لأســباب سياســية متعلّقــة بالتطــوّرات في الإقليــم أو بالتدافــع الداخلــي 
ــر بإمــكان  ــر مــن ظــروف مشــجّعة على التفكي ــن القــوى الفلســطينية، أو لمــا يتوفّ بي
الدفــع نحــو حــرب عصابــات مــن الداخــل، كمــا في تجربــة الجبهــة الشــعبية مــع محمــد 
الأســود )جيفــارا غــزّة( في غــزّة )1971 – 1973(، أو محــاولات فتــح في الســبعينيات لإحيــاء 
مشــروع )الدوريــات المطــاردة( والتــي تعنــي بهــا مجموعات عســكرية ترتكــز في الجبال، 

وتقــوم بمهمــات الدعايــة الثوريــة بيــن الجماهيــر.



ــعب،  ــرب الش ــها، كح ــم نفس ــة، في المفاهي ــات المفاهيمي ــن التباين ــر ع ــض النظّ بغ
وحــرب التحريــر الشــعبية، وحــروب الغــوار، أو التباينــات بيــن قــوى الثــورة الفلســطينية 
في تصــوّر تلــك المفاهيــم في ذلــك الوقــت، فــإنّ مشــروع التحريــر، بداهــةً، كان يقضــي 
بــأنّ تتحــوّل مجموعــات الغــوار في حــرب العصابــات إلــى قــوىً شــعبيةٍ متعاظمــة قادرة 
د والتطهيــر التدريجــي للعــدوّ، وهــو مــا يعنــي بالضــرورة، أنّ أهــم الشــروط  على التمــدّ
الأولــى في حــروب الغــوار أن تحافــظ المجموعــات على نفســها، وتحــول دون إبادتهــا، 

لأنّ الغــوار مجــرّد مرحلــة في مســار التحــوّل نحــو جيــش التحريــر.

ظلّــت النظريــات الثوريــة قاصــرةً عــن الوضــع الفلســطيني، مــن حيــث الجغرافيــا وعــدد 
الســكان الأصلييــن المحــدود بالنســبة للعــدوّ، وتفــوق العــدوّ الكاســح، وممانعــة الظروف 
الطبيعيــة، فــا الجبــال ولا الغابــات متوفّــرات على النحــو المطلــوب، وهــو الأمــر الــذي 

بقــي محــل ســجال طويــل في التاريــخ الكفاحــي الفلســطيني.

في البحث عن الرؤية .. ماذا نريد من قتالنا؟في البحث عن الرؤية .. ماذا نريد من قتالنا؟

كان ينبغــي أن يَطــرح هــذا الأمــرُ تحديــدًا التكيّــفَ المناســب لحــرب عصابــات في 
فلســطين، لاســيما بعدمــا صــارت الأرض المحتلّــة هــي الميــدان الوحيــد لالتحــام بالعدوّ 
بعــد خــروج قــوات الثــورة الفلســطينية مــن لبنــان، إلا أنّ البحــث في التكييــف المناســب 
للفعــل الثــوريّ نفســه غيــر ممكــن دون التقعيــد لمعنــى القتــال ووظيفتــه في ســياق 
مشــروع التحريــر، فــإنْ قلنــا إنّ هدفنــا هــو تحريــر فلســطين، فهــل يمكــن ذلــك بقتــال 
عصابــات مــن الداخــل؟ أي هــل يمكــن لنــا توفيــر الشــرط الأســاس أصــاً وهــو الحفــاظ 
ــل  ــمّ ه ــد؟ ث ــذا الجس ــم ه ــى تعظي ــق إل ــر في الطري ــي للمغاوي ــد الأساس على الجس
ســيتمتع هــذا الجســد بالقــدرة على الصيالــة، والضــرب على طريقــة »عــض واهــرب«، 
والتمــون الدائــم، ومــن ثــمّ القيــام بالدعايــة السياســية الازمــة بيــن جماهيــر الشــعب؟! 
وإن لــم يكــن هــذا ممكنًــا مــا هــو موقــع قتــال العصابــات مــن داخــل فلســطين في رؤيــة 

تحريــر جــادّة؟ أي إلــى مــاذا ينبغــي أن يفضــي هــذا القتــال؟!

بكلمــة أخــرى، لا بــدّ مــن مشــروع سياســي تتأطّــر فيــه حــرب العصابــات، فلقــد أطلــق 
الفلســطينيون منــذ النكبــة، مجموعــةً مــن المقــولات الكلّيــة للتعبيــر عــن رؤيتهــم، 



ــط  ــة التوري ــى نظري ــر الشــعبية، إل ــى حــرب الشــعب، أو حــرب التحري ــر، إل فمــن التحري
ــى  ــة الفلســطينية(، إل ــع العــدوّ بفعــل المقاوم ــى حــرب م ــة إل ــدول العربي )أي جــرّ ال
ــرّ  ــدف ج ــال به ــى القت ــامل، إل ــر الش ــواةً للتحري ــا ن ــة وعدّه ــلطة المقاتل ــيس الس تأس
ــال بهــدف الحفــاظ على القضيــة بانتظــار  ــى القت ــى التســوية السياســية، إل العــدوّ إل
التحــوّل السياســي في المنطقــة والعالــم الموفّــر لظــرف التحريــر. يمكــن القــول إنّ هــذه 
أهــمّ الأطــر السياســية المختلفــة للمقاومــة الفلســطينية مــن بعــد النكبــة إلــى اليــوم.

بالرغــم مــن ذلــك ظــلّ الحلــم بتأســيس نقــاط ارتــكاز في الداخــل حاضــرًا دائمًــا، على 
ــي  ــاً في النصــف الثان ــي تقــف خلفــه. مث ــة السياســية الت تفــاوت في الأطــر الرؤيوي
في تســعينيات القــرن الماضــي، ســعت حركــة حمــاس، مــع قائدهــا العســكري عــادل 
عــوض الله، إلــى تأســيس أكبــر عــدد ممكــن مــن الخايــا المســلّحة في الضفّــة الغربيــة 
لشــنّ هجــوم في وقــت واحــد على العــدوّ الصهيونــي ممّــا مــن شــأنه أن يغيّــر البيئــة 
السياســية )كانــت الســلطة الفلســطينية في ذروة قوتهــا وقتهــا( نحــو ظــروف أفضــل 
ــة جــرى تفكيكهــا بعــد  للتأســيس لمشــروع فلســطيني تحــرّري، بيــد أنّ هــذه المحاول
عاميــن تقريبًــا، في وضــع كانــت فيــه حمــاس تعانــي الاســتهداف المــزدوج حينهــا مــن 

الاحتــال ومــن الســلطة المحلّيــة.

في الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة، طرحــت أوســاط فلســطينية إمكانيــة تحريــر 
الأراضــي المحتلّــة عــام 1967، بفعــل المقاومــة الذاتيــة، وكانــت مناطــق )أ( في المرحلــة 
ــال في  ــاه الاحت ــذي أنه ــع ال ــو الوض ــةً، وه ــق آمن ــكاز أو مناط ــاط ارت ــر نق ــى توفّ الأول
ــة كشــفت عــن أنّ حجــم المقاومــة، مــن  ــة »الســور الواقــي«، إلا أنّ هــذه العملي عملي
ــت  ــمّ كان ــن ث ــدوّ، وم ــق الع ــن أن يعي ــا يمك ــلّ مم ــاد، أق ــط والعت ــدد والخط ــث الع حي
عقبــة العــدوّ الوحيــدة وقتهــا في مخيــم جنيــن، وقــد تمكــن مــن تســويتها بقــدر أكبــر 

مــن القصــف والتدميــر.

غزة .. القدرة ونقيضهاغزة .. القدرة ونقيضها

فقــط، المقاومــة في قطــاع غــزّة هــي التــي اســتطاعت تطويــر بناهــا نحــو تشــكيات 
واســعة أقــرب للجيــوش النظاميــة، وذلــك بالاســتفادة من انتفاضــة الأقصى ثم انســحاب 



العــدوّ مــن قطــاع غــزّة عــام 2005، ثــمّ مــن أحــداث العــام 2007، حيــث اســتفردت حركــة 
مقاومــة كبــرى، هــي حمــاس، بــإدارة قطــاع غــزّة، إلا أنّ المعضلــة التي واجهــت المقاومة 
ــق  ــن ضي ــية، م ــا السياس ــة والجغرافي ــروف الطبيعي ــن الظ ــاً ع ــزّة، وفض ــاع غ ــن قط م
المســاحة وانبســاطها وانكشــافها وانعــدام الظهيــر )فالقطــاع محاصــر حتــى مــن جهــة 
مصــر(، هــي اســتحالة الالتحــام المباشــر بالعــدوّ بالقــدر الــازم مــن المنــاورة والمرونــة 
ــان العــدوّ  ــن كي ــل بي ــةً عــن الفصــل الكام ــت هــذه الاســتحالة ناجم والاســتمرارية، كان

وقطــاع غــزّة.

امتلكــت المقاومــة في غــزّة جملــةً مــن العناصــر الضروريــة في حــرب العصابــات، أهمّهــا 
توفيــر الظــروف المناســبة للحفــاظ على الــذات، المقاتــل والبنى العســكرية التــي يتأطّر 
ــه لأيّ مواجهــة عســكرية هــو الحفــاظ على الــذات قــدر الإمــكان،  فيهــا، فالمبــدأ الموجِّ
وإبــادة قــوات العــدوّ قــدر الإمــكان، وكــون المواجهــة في فلســطين طويلــة الأمــد، فــإنّ 
مــن أهــمّ القضايــا التاليــة على النجــاح في التأســيس لنقــاط الارتــكاز، هــي القــدرة على 
ــة  ــة والصيال ــادرة والمرون ــوي، إلا أن شــروط المب ــاع الإســتراتيجي العســكري والتعب الدف
ــة  ــا، لحال ــةً تمامً ــدو معدوم ــدوّ تب ــتمرّ للع ــتنزاف مس ــات اس ــاعد على عملي ــا يس بم
الانفصــال التــام الممانعــةِ لقــدرة المقاومــة على ضــرب العــدوّ باســتمرار، ولقــوة النيــران 
الهائلــة التــي يواجِــهُ فيهــا العــدوّ المقاومــة، ممــا يحــوّل بيئــة الاحتمــاء، أيّ الاحتمــاء 
ــام  ــة الانقس ــاعده حال ــر تس ــو أم ــها، وه ــة نفس ــبء على المقاوم ــى ع ــر، إل بالجماهي
الداخلــي الفلســطيني، كمــا يــؤدّي إلــى ســجالات بيــن قــوى المقاومــة نفســها حــول 
اســتراتيجية المقاومــة لهــذا الظــرف الراهــن، هــل هــي المراكمــة كمــا تــرى حمــاس، أم 
ــمّ المراكمــة إلــى متــى طالمــا كانــت  هــي المشــاغلة كمــا تــرى الجهــاد الإســامي؟ ث
أيّ مواجهــة قادمــة مــع العــدوّ تحتكــم للشــروط الراهنــة نفســها؟ ثــمّ مــا المشــاغلة 
طالمــا كان العــدوّ قــادرًا على تحويلهــا إلــى اســتنزاف معاكــس حيــن النظــر كذلــك إلــى 
الشــروط القائمــة؟ يضــاف إلــى ذلــك صعوبــة التكامــل النضالــي بيــن واقــع المقاومــة 

في غــزّة، ووقائــع المقاومــة التــي تنشــأ في الضفّــة.



الضفة .. القتال في شرطٍ مستحيلالضفة .. القتال في شرطٍ مستحيل

لــم تتوفّــر هــذه الظــروف للضفّــة الغربيــة، وعلى الضــدّ من سياســة الاحتال بالانســحاب 
ــة.  ــة الغربي ــق )أ( في الضف ــال مناط ــاح الاحت ــد اجت ــام 2005، فق ــزّة ع ــاع غ ــن قط م
وتاريخيًّــا كان ينجــح الاحتــال في نهايــة الأمــر في تفكيــك الخايــا الســرّيّة في الضفّــة 

الغربيــة، وحتّــى في غــزّة إلــى حيــن تأســيس الســلطة الفلســطينية.

ــا، قطــع مــع الانتفاضــة  ــف تمامً ــى واقــع مختل أدّى تأســيس الســلطة الفلســطينية إل
الأولــى، المحطّــة النضاليــة الأكبــر في توفيــر وســائل النضــال الشــامل المســتنزف 
ــة،  ــة المقاوم ــادّة لقضي ــات مض ــة بالتزام ــة محمّل ــلطة محلّي ــة س ــار ثمّ ــال، وص لاحت
ــا على أدوات النضــال، فضــاً عــن الافتــراق السياســي الأصلــي،  لينتفــي الإجمــاع نهائيًّ
ــة المراكمــة عليهــا مســتحيلةً. ــا الســرية وإمكاني ــة الحفــاظ على الخاي ــر قضي ولتصي

ــا  ــة، أمكــن الاحتفــاظ ببعــض الخاي ــة الانتفاضــة الثاني ــل نهاي ــك وقب ــن ذل بالرغــم م
ــل  ــك قب ــدوّ، وكذل ــتنزاف الع ــتثمار في اس ــاءه الاس ــح أثن ــا يتي ــول، بم ــد معق ــى أم إل
ــى والنصــف الأول مــن تســعينيات القــرن الماضــي.  ــول الأول الانتفاضــة الثانيــة في ذي
ــولا انكشــافها  ــت بالســرّ لســنوات ل ــف التابعــة لحركــة حمــاس عمل ــة صوري ــاً خلي مث
ــة، مــن  ــرت كــوادر قياديــة لفتــرات طويل ــي، وقبــل ذلــك وبعــده، عمّ بســبب خطــأ فنّ
أشــهرهم اليــوم قائــد الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس محمــد الضيــف والــذي ســبق 
وتنقــل بيــن الضفّــة الغربيــة وقطــاع غــزّة، إلا أنّ هــذه الإمكانيــات انعدمــت مــن بعــد 

ــى. ــة الأقص ــة انتفاض نهاي

ــم، هــو  ــة للمخي ــي وســط الســكّان، والاســتفادة مــن الهندســة المعماري إذا كان التخفّ
التعويــض الوحيــد الممكــن عــن الظــروف الأخــرى المنعدمــة )كالجبــال والغابــات(، فــإنّ 
رة )الجــدار، والحواجــز  صغــر المســاحة للضفــة الغربيــة، وأدوات الضبــط والســيطرة المطــوَّ
متعــددة المهمــات والأنــواع، والطــرق الالتفافيــة، والمســتوطنات، والمعســكرات، ونقــاط 
المراقبــة(، ومــا ينبنــي عليهــا مــن وســائل مراقبــة، مثــل الكاميــرات فائقــة التقنيــة، 
بالإضافــة لــكل مــا جــدّ مــن قــدرات اســتخباراتية، بــات يصعّــب مــن إمكانيــات الاحتفــاظ 

بالخايــا الســرّية أطــول فتــرة ممكنــة، أو مــن تحويــل المخيــم إلــى نقطــة ارتــكاز.

تكشــــــــف العمليات النوعية التي نفّـذت فـي السنـوات الأخيـرة، سـواء كانـت ذاتيـة 



الدافــع، أم تنظيميــة الدافــع، القــدرة الفائقــة للعــدوّ على كشــف المنفّــذ، واغتيالــه أو 
اعتقالــه على الفــور، أو بعــد وقــت قصيــر للغايــة، كمــا أنّ الســعي لتكويــن خايــا ســرّية 
متصلــة تنظيميًّــا كان ينتهــي إلــى الانكشــاف الســريع، كمــا في اغتيــال العــدوّ للشــهيد 
أحمــد زهــران مــن بلــدة بــدّو في شــماليّ غــرب القــدس وانكشــاف التنظيــم العســكري 
ــات  ــا، والعملي ــة كلّه ــة الغربي ــدّ في الضفّ ــه والممت ــل ب ــاس المتص ــة حم ــع لحرك التاب
الأخيــرة التــي نفّذهــا مقاتلــون مــن كتائــب القسّــام ذراع حمــاس العســكري، كعمليــة 
مســتوطنة »عيلــي« التــي نفّذهــا الشــهيدان مهنــد شــحادة وخالــد صبــاح، وعمليــة 
مســتوطنة »كدوميــم« التــي نفذهــا الشــهيد أحمــد ياســين غيظــان، استشــهد فيهــا 
المقاتلــون أثنــاء تنفيــذ العمليــة، بينمــا في عمليــات أخرى للحركة نفســها مثــل عملية 
الشــهيدين حســن قطنانــي ومعــاذ المصــري في الأغــوار، وبالرغــم مــن تمكّــن المقاتليــن 
مــن العــودة لاحتمــاء، فقــد انكشــفت هوياتهــم وقــت تنفيــد العمليــة ممــا جعلهــم 
مطارديــن على الفــور، ثــمّ أصبــح وصــول العــدوّ إليهمــا مســألة وقــت في بيئــة أمنيــة 
مســاعدة للعــدوّ بالكامــل، وكذلــك مــن قَبــل عمليــة الشــهيد عبــد الفتــاح خروشــة في 
حــوارة، والــذي ينتمــي كذلــك لحمــاس، فقــد تحــوّل إلــى مطــارد على الفــور، واستشــهد 

بعــد وقــت قصيــر.

الاحتمــاء بالمخيــم، ومحاولــة تحويلــه إلــى نقطــة ارتــكاز ليــس جديــدًا بالنســبة للتاريــخ 
الكفاحــي الفلســطيني قريــب العهــد، بمــا قد يتصــل بذلك مــن علنيّة العمل العســكري، 
فقــد اشــتهر بذلك المســتظلّون بعنــوان كتائب شــهداء الأقصــى في الانتفاضــة الثانية، 
وهــو عنــوان جامــع لمســلّحي حركــة فتــح في تلــك الانتفاضــة دون أن يكــون تنظيمًــا 
ــر عــن إجمــاع داخــل حركــة فتــح على هــذا الخــطّ مــن النضــال،  ــا، ودون أن يعبّ مركزيًّ
وامتــدّ هــذا النمــط مــن العمــل حينها في أكثــر مناطق الضفّة، لا في شــماليّها فحســب، 
ومــا تــزال لــه تمثّــات إلــى اليــوم، مــن حيــث علنيــة حمــل الســاح، بغــض النظّــر عــن 
موقــع ذلــك مــن ممارســة فعليّــة لقتــال العــدوّ، بيــد أنّ مخيّــم جنيــن كان الحالــة الأبــرز 
حينهــا في نجاعــة هــذا العمــل بالنســبة لعــدد مــن الفصائــل الفلســطينية، ممــا يمكّــن 
مــن القــول إنّ الظاهــرة الراهنــة لــه، والتــي يعــود الفضــل الأكبــر في تأسيســها لحركــة 
ــم  ــو ل ــى ل ــاء المخيــم، حتّ ــة عــن الذاكــرة النضاليــة لأبن ــر منفكّ الجهــاد الإســامي، غي
يشــهد عناصرهــا بأنفســهم الانتفاضــة الثانيــة. تنامــي هــذه الظاهــرة في مخيــم جنين 
شجّـــــــع علـــــــى محاولة استنســـــاخهــــــــا فــــــــي مواقــــــــع أخــــــــــرى، 



كالبلــدة القديمــة في مدينــة نابلــس، وإن لــم يكتــب لهــا الاســتمرارية بالقــدر نفســه 
لأســباب اجتماعيــة وسياســية.

المخيم .. نقطة ارتكاز ممكنة؟ المخيم .. نقطة ارتكاز ممكنة؟ 

ــا  ــه لطابعه ــذي وجّ ــد ال ــن كلّ النق ــم م ــا، بالرغ ــرة بعلنيّته ــرة الأخي ــاهمت الظاه س
الاســتعراضي، في بلــورة ظــروف أفضــل لثقافــة المقاومة ونشــرها في الأجيــال الجديدة، 
وفي التغييــر في مجريــات الوقائــع السياســية الجاريــة، وموازيــن القــوى القائمــة، كمــا 
ــن  ــو(، عــن إرادة للمقاتلي ــم )3 تمــوز/ يولي ــرة على المخي ــة العــدوّ الأخي كشــفت عملي
لتحويــل الحالــة إلــى أنمــاط أكثــر نجاعــةً وخفــاءً وقــدرةً على المنــاورة. إلا أنّ هــذا الخيــار 

مــن العمــل المقــاوم تواجهــه جملــة مــن العقبــات الكبيــرة.

يتمتــع المقاتــل داخــل مخيــم جنيــن، بالمعرفــة الدقيقــة بالمــكان، ومســارب الحركــة 
فيــه، تقدّمًــا وانكفــاءً، ومــا يقدّمــه ذلــك مــن ظــروف مناســبة لاختفــاء ومرونــة الحركــة 
في الوضــع الدفاعــي، وهــو مــا يســاعد المقاتــل على تحقيــق الشــرط الابتدائــي 
بالحفــاظ على نفســه، ومــن ثــمّ على رأس المــال البشــري للمقاومــة، وهــو مــا تمكّنــت 
منــه المقاومــة في مخيــم جنيــن في معركــة )3 تمــوز(، إلا أنّ تحدّياتٍ تأسيســيةً تواجه 
الظاهــرة، مــن جهــة الفاعليــة الهجوميــة للمتمركزيــن في المخيــم، ومــن جهــة ســلوك 

العــدوّ.

ــم  ــى إنجازه ــم إل ــد اطمئنانه ــم، بع ــاط ارتكازه ــن في نق ــدف الأوّل للمعتصمي إنّ اله
ــتمرّة  ــتنزاف المس ــات الاس ــنّ عملي ــدوّ، وش ــرب الع ــادءة بض ــو المب ــاء، ه ــروط الاحتم ش
عليــه، )فلنتذكــر مــا قلنــاه ســابقًا عــن معضــات المقاومــة في غــزّة(، إلا أنّ الهندســة 
الاســتعمارية المفروضــة على الضفــة، وأدوات الضبــط والســيطرة المجترحــة في أرضها، 
ــإنّ  ــع، ف ــري للواق ــل ظاه ــذا تحلي ــا أنّ ه ــدر م ــةً، وبق ــة صعب ــذه المهمّ ــن ه ــل م تجع
محدوديــة الهجمــات الخارجيــة المنبثقــة مباشــرة عــن التشــكيل المســلّح في المخيّــم، 
تعطــي تأكيــدًا فعليًّــا على ذلــك، وإن كان الاحتمــال واردًا عــن قصــور في الرؤيــة بضــرورة 
التحــوّل نحــو الاســتثمار في رأس المــال البشــري للجســد المقــاوم هــذا في فعــل أكثــر 

نجاعــة، فــإنّ معيقــات الهندســة الاســتعمارية فاعلــة كذلــك بقــدر مؤكّــد.



ــاع  ــة، وانعــدام الإجم ــة الحال ــا مــن جهــة ســلوك العــدوّ، فقــد راهــن على محدودي أمّ
الفلســطيني، ومــن ثــمّ المعيقــات الذاتيّــة لمدّهــا إلــى الأمــام، وعلى امتاكــه الوقــت، 
وتفوّقــه بالســاح والتقنية والاســتخبارات، فمضــى في الإجراءات الموضعيــة )اقتحامات 
محــدودة واغتيــالات واعتقــالات(، إلــى أن تبيّــن لــه أنّ الوقــت لــم يعد في صالحه، فشــنّ 
حملتــه الأخيــرة، على تــردّد، فــا يظهــر أنّــه توفّــر على رؤى متطابقــة بخصــوص الحملة 
في مســتوياته كلّهــا الأمنيــة والعســكرية والسياســية، كمــا لــم تكــن يــده مطلقــة مــن 
ــا أنّ  ــر، كم ــل والتدمي ــتوى القت ــت ومس ــدة( في الوق ــات المتح ــن )الولاي ــه الدوليي رعات
امتــداد الحملــة أكثــر؛ مــن شــأنه أن يخلخــل البيئــة السياســية والاجتماعيــة، وبالتحديــد 
موقــع الســلطة الفلســطينية، في ظــرف هــشّ للغايــة، ومــن ثــمّ فالمخــاوف السياســية 

لخصــوم المقاومــة خدمــت المقاومــة في المخيــم.

إلا أنّ الظــرف السياســي قابــل للتغييــر، هنــا يمكــن أن نراجــع كيــف حســمت الجيــوش 
النظاميــة حــروب العصابــات لصالحهــا، وذلــك بغــض النظــر عــن الأطــراف المتقاتلــة في 
تلــك الحــروب، فقــد ســوّى الأمريــكان إبــان حربهــم في العــراق مدينــة الفلوجــة بــالأرض، 
ــم  ــدّ »تنظي ــم ض ــل طائراته ــت ظ ــل تح ــن قات ــب كلّ م ــى جان ــا إل ــوا تاليً ــك فعل وكذل
الدولــة الإســامية« في الموصــل وغيرهــا مــن مــدن العــراق، ومــن قبــل حســمت روســيا 
ــن  ــدة ع ــوريا بعي ــداث في س ــن الأح ــم تك ــي، ول ــر غروزن ــان بتدمي ــا في الشيش حربه
هــذه الصــورة. ومــن ثــمّ فمحاولــة التعويــض بالمخيــم وكثافتــه الســكانية عــن الجبــال 
ــات والمســاحات الواســعة، تنطــوي على عيوبهــا الذاتيــة مــن إمكانيــة تحويــل  والغاب
البيئــة نفســها إلــى عــبء على ذاتهــا وعلى المقاتليــن، وقــد دفــع ذلــك العــدوّ مــن 
قبــل لتطويــر نظريــات متعلّقــة بهــذه الحيثيــة، مثــل »عقيــدة الضاحيــة« في لبنــان، 
و«كــيّ الوعــي« في الضفّــة الغربيــة في الانتفاضــة الثانيــة، و«تعزيــز الــردع« في قطاع 
ــات، واحــدة مــن  ــة، حتــى في الغاب ــة الحامي ــر البيئ ــإنّ تدمي ــة حــال، ف غــزّة. وعلى أيّ
إســتراتيجيات الجيــوش النظاميــة، كمــا حاولــت بريطانيــا في الريــف الماليــزي بواســطة 
ــة  ــوارد الغــذاء والأغطي ــر م ــزع ورق الشــجر بهــدف تدمي ــواد ن ــدات العشــبية وم المبي
ــرب  ــدة في الح ــات المتح ــت الولاي ــك فعل ــزي، وكذل ــي المالي ــش الوطن ــراء للجي الخض
الفتيناميــة، بالإضافــة إلــى اســتخدامها النابالــم لحــرق الثــوار الفيتنامييــن في الغابــات. 
بكلمــة أخــرى لــن يقــف العــدوّ متفرّجًــا إزاء أغطيــة المقاتليــن، ســواء كنــت طبيعيــة أم 

عمرانيــة وبشــرية.



في الحالــة الجاريــة، ينضــمّ إلــى مــا ســبق تحدّيــات أخــرى، أهمهــا الظــرف الفلســطيني 
الداخلــي، المتســم بالانقســام متعــدّد المســتويات، وهــو مــا يســري بالســلب على أيّــة 
حالــة مقاومــة، ومــا قــد يأتــي عليهــا بالنقــض. وهــو مــا ينبغــي أن يفتــح المجــال نحــو 
ــة المقاومــة، لاســيما مــن رعاتهــا المركزييــن  ــةً تجــاه حال ــا وجدّيّ أطروحــات أكثــر عمقً

والمعنييــن بهــا بالدرجــة الأولــى.

مقدّمة في البحث عن برنامج مقاوممقدّمة في البحث عن برنامج مقاوم

تكاثــرت في الســنوات الأخيــرة المبــادرات للخــروج مــن الانســداد الفلســطيني الراهــن، 
ــدوات  ــت في ن ــاث، وأُعلن ــالات وأوراق وأبح ــب ومق ــادرات في كت ــك المب ــت تل وصيغ
ــاً  ــذا فض ــدّدة، وه ــات متع ــك تجمّع ــل ذل ــت لأج ــل، وأُسس ــات العم ــرات وورش ومؤتم
عــن لقــاءات المصالحــة، لكــن ورقــةً واحــدةً، تقريبًــا، لــم تكتــب لصياغــة برنامــج ممكــن 
للمقاومــة ياحــظ المعيقــات القائمــة، السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، 
وذلــك لأنّ التفكيــر الفلســطيني ظــلّ منحشــرًا في الواقعــة السياســية التــي لا تعيــق 
ــة  ــك، أي واقع ــوري كذل ــل الث ــد العق ــا تقيّ ــب، ولكنه ــع فحس ــوري في الواق ــل الث العم
ــي  ــة ه ــذه الواقع ــام، ولأنّ ه ــلطة وانقس ــن س ــة، م ــطينية الداخلي ــة الفلس السياس
العقبــة الثوريــة الأكبــر، ولأنّ مشــروع التســوية انتهــى لا إلــى فشــل محتّــم فحســب، بــل 
إلــى كارثــة كبــرى، فإنّــه لا منــاص مــن المقاومــة بالرغــم مــن كلّ مــا ســبق ذكــره مــن 

ــار مقــاوم في فلســطين. ــة باســتمرار في وجــه أيّ خي ــات منتصب عقب

لا ينبغــي الانتظــار بطبيعــة الحــال إلــى حيــن توفّــر الظــروف المناســبة، فثمــة تداخــل 
بيــن نضــج الظــروف وبيــن المســاهمة في إنضاجهــا، كما أنّ المشــهد الفلســطيني يصير 
ــة  ــح العــدوّ كلّمــا اتســم بالهــدوء أو انطبــع بالسياســات الاقتصادي ــغ الخطــورة لصال بال
للعــدوّ الراميــة إلــي إعــادة هندســة المجتمــع وتســهيل التمــدّد الاســتعماري في الأرض 
ــت  ــه في الوق ــار فإنّ ــل الانتظ ــر لا يحتم ــدر أنّ الأم ــه وبق ــم. إلا أنّ ــم والعال ــى الإقلي وإل

نفســه لا يحتمــل أن ترســم الوقائــع نفســها المســارات للمقاوميــن.

ــر السياســي ســابق الذكــر، أي  ــك التأطي ــد الأهــداف العملياتيــة، دون ذل لا يمكــن تحدي
بتحديــد وظيفــة المقاومــة في ســياق مشــروع التحريــر، طالمــا أنّــه يصعــب في الأفــق 



ــا  ــح مهماته ــك تتض ــوء ذل ــر، وعلى ض ــرب تحري ــى ح ــا إل ــن ذاته ــا م ــور تحوّله المنظ
وأشــكالها ومســتوياتها، وهــذا الأمــر لا يمكــن أن يُنجــز إلا بتفاهــم إســتراتيجي بيــن قــوى 
ــا )أي  ــي كان له ــا، والت ــة كلّه ــابات الضيق ــي على الحس ــية، وبالتعال ــة الأساس المقاوم
ــا دور فاعــل في التدميــر الداخلــي لنضــالات الفلســطينيين. الحســابات الضيقــة( تاريخيًّ

إنّ التأطيــر السياســي ينبغــي أن تُأَسّــس عليــه سياســات التعاطــي مــع الظــرف الداخلي 
الفلســطيني الراهــن، بمــا يقلّــص مــن مفاعيلــه الســلبية قــدر الإمــكان، ثــمّ ماحظــة 
نقــاط الضعــف الذاتيــة التــي تخــدم العــدوّ في تفكيــك مقاومــة الفلســطينيين، فــإذا 
كان الاحتمــاء بالمخيمــات والمــدن لا يعــوِّض عــن الظــروف المطلوبــة لحــروب العصابات، 
فــإنّ الســعة البشــرية للمقاومــة هــي التعويــض الأهــمّ، وهــو مــا لــم يتوفّــر داخــل الأرض 
ــدوّ  ــدرة الع ــلو، لا بق ــة أوس ــت باتفاقي ــي انته ــى، الت ــة الأول ــة إلا في الانتفاض المحتلّ
العســكرية والأمنيــة، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعتهــا الشــعبية في ضــوء شــروطها 

الموضوعيــة في حينــه.

إنّ الوصــول إلــى الســعة البشــرية الكافيــة طريقــه طويــل، وأمامــه عقبــات اجتماعيــة 
واقتصاديــة وأمنيــة هائلــة، كمــا أنّ الســعي للوصــول إليهــا لا يعنــي الاقتصــار على ذلك، 
فالطريــق إليهــا يحتــاج تعبئــةً معنويــةً مــن الفعــل المقــاوم نفســه، كمــا يحتــاج بنــىً 
صلبــةً قــادرةً على التكيّــف مــع تفــوّق العــدوّ والتحايــل على الظــروف المناوئــة، وهــذا 

كلّــه يحتــاج قبــل ذلــك الرؤيــة والإرادة.


